( 24 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ضبط الفكر

+ " مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح " ( 2 كو 10 : 5 ) . 

+ " تكلم يارب لأن عبدك سامع "  ( 1 صم 3 : 10 ) . 

+ " أين هى قلوبكم ؟ " 

" هى عند الرب ! "                  [ القداس لإلهى ] 

++ من نعم الله على الإنسان سعة الخيال وامتداده حتى إلى ما فوق حدود العالم المادى . فالفكر البشرى يستطيع أن يحيط بكل ما على الأرض ويمتد ليتصور ما فى السماء . 

وقد وهبنا الله هذا الخيال الحى لنتصور به حوادث الماضى لنحيا فيها ، ونشترك فى بركاتها ، ونحتاط لأخطائها . وبذلك نستطيع أن نستمد من حياة المسيح والأنبياء والقديسين صورا حية نطبعها على حياتنا . " أنظروا إلى نهاية سيرتهم " ..." تعلموا منى " . 

وهكذا نربط الماضى بالصورة الحية المطبوعة فى ذاكرتنا بحاضرنا الذى نعيش فيه .. ثم نمتد بهذا الخيال المتسع لنتصور مستقبلا أفضل . 

فالخيال هو الرباط الذى يربط حقائق الماضى بوقائع الحاضر بأمانى المستقبل .
كيف ينشأ هذا الخيال ؟ : 

ليس الخيال شيئا قائما بذاته ؛ حرا فى سيره كما يتراءى لنا ؛ وإنما هو محصلة لعدة قوى . فالطموح ، والعجز ، والشهوة المكبوتة ، والغيرة المرة ، والغضب ، والخوف ، كل هذه عوامل مهمة تدفع بالخيال فينطلق بعيدا عن عالم الحقيقة والواقع ليكمل للنفس ما عجزت أن تحققه .. 

لذلك فعلاج انسياب الفكر فى أحلام اليقظة وانشغاله من عالم الحقائق يكون بتحليل المواضيع التى يسرح فيها الفكر كثيرا . وهذا أمر سهل يستطيع أن يقوم الشخص به لنفسه ، ولكن لضمان الوصول إلى نتيجة حاسمة يستحسن أن يقوم بتحليل هذه الأفكار الأب الروحى ؛ وعلى سبيل المثال : 

+ إذا كان الفكر كثير الأنشغال مثلا فى الأمور الجنسية كان هذا كشفا واضحا لما تعانيه النفس من الكبت الجنسى ، وحينئذ يجب الأبتداء فى الحال بتدريب الشخص على وسائل التسامى الجنسى سواء بالأنشغال فى أعمال يدوية أو الرياضة الجسدية أو أى هواية من الهوايات الفنية كالموسيقى أو التصوير أو الألحان . 

+ وإذا كان الفكر دائبا على تأليف مواقف الأنتصار والعظمة والوقوف موقف الرئيس الآمر المطاع أو القديس الذى يصنع المعجزات والآيات ، كان ذلك دليلا على كبرياء كامن فى النفس وعدم الرضى بالواقع واهمال فى إداء الواجب المفروض ... 

+ وإذا كان انشغال الخيال فى التلذذ برؤية الخسائر تحل بالآخرين أو فى الأنتقام من بعض الأشخاص ، كان ذلك دليلا على أن الغضب والغيرة يملكان على النفس ... 

وهكذا نرى أن تتبع الفكر فيما يجول فيه ؛ له أهمية عظمى فى الكشف عن العلة الأصلية التى طوحت بالخيال هكذا بعيدا عن الواقع ، سيما إذا كان الفكر كثير التردد فى موضوع واحد . 

+ ومن العبث أن نحاول ضبط الفكر بالقوة إذ أن ذلك من المحال . فالعقل لا بد أن يشتغل والفكر لا بد أن يمتد طالما فى الإنسان نسمة حياة سواء كان فى اليقظة أو النوم . وإنما العلاج يكون بمعرفة سبب شرود الفكر فى الباطل ثم العمل على قضاء علل الكبت . 

كذلك لا بد أن نهىء مجالا خيرا للفكر ليمتد فيه لنشبع من غريزة حب التأمل والخيال ، بأن نتدرب على التأمل واسترجاع حوادث الكتاب المقدس وقصص الآباء ، كتدريب يومى منظم . 

+ ولكن بالرغم مما يقال وما يعمل من أجل ضبط الفكر وخصوصا أثناء الصلاة ، فالحقيقة أنه لا يوجد أمام الإنسان لبلوغ الهدوء الداخلى بما فيه من السكينة الفكرية إلا طريق واحد : وهو الحب . الحب المنبثق من الأمانة فى الله ! .. لأن الطرق الأرادية فى ضبط الفكر قد تنجح فى السيطرة جزئيا على الأفكار والتصورات ولكن يستحيل أن تنجح فى ربط الفكر بالله ! 

+ أما المحبة  فعندما تنفجر فى القلب نحو الله فهى تحاصر ليس العقل فقط بل وجميع الحواس الأخرى ، فيصير الإنسان كله فما يتكلم وأذنا تسمع ولا تعود أى قوة قادرة أن تفصل الإنسان عن وقفة الحب المتكلم والمستمع لله . 

+ ومحبة الله عندما تشتعل فى القلب لا تضبط فكر الإنسان وحواسه بمفردها بل أن الإنسان كله يدخل فى هدوء وسكينة هى الفردوس بعينه ، وهذا يرجع لمقدار الأمان والأطمئنان اللانهائى الذى يحسه الإنسان أثناء وجوده فى حضرة الله الكلى القدرة والقوة . فلا يعود للماضى بمآسيه وصوره المحزنة أى وجود فى أفق الفكر المصلى ، ولا يعود اهتمام بالحاضر ومطالبه ، ولا يعود قلق على المستقبل بمفاجآته ، لأن نفس الإنسان تكون مرتاحة فى الله الذى تثق فيه ثقة لا تحد كالطفل على صدر أمه . 

+ ولعل من أعظم أسرار المحبة نحو الله بل وأقوى مفاعيلها على النفس البشرية هو استطاعتها اقناع النفس على تسليم إرادتها وحياتها وآمالها وضعفها فى يدى حبيبها مرة واحدة وبسهولة . فيقف الإنسان يصلى لا بعقل صاح وفكر منضبط فقط بل بشعور التسليم والأطمئنان والهدوء حتى وفى أعنف الظروف وأخطرها قلقا واضطرابا ، وأن منظر الشهيد وهو يتقدم إلى السيف بكل هدوء وسكينة رافعا يديه وعينيه نحو السماء مصليا ، هو صورة حية ناطقة تشهد لقدرة المحبة على غلبة كل شىء ! 

+ ولهذا فإن استعداد المحب للبذل وإنكار ذاته هو أقوى درع يحمى الإنسان من كل المفاجآت والتهديدات والمقلقات التى تعتبر أشد العوامل المشتتة للفكر أثناء الصلاة والخدمة . 
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